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ربمـا يعـود تـاريخ البقعـة الجغرافيّـة الـتي يشغلهـا الأردن حاليًـا إلى كثـير مـن القـرون الغـابرة قبـل الميلاد
حســبما تشــير عــدد مــن الاكتشافــات الأنثربولوجيــة الحديثــة، كمــا يعتــبر العــرب وعــدد مــن جذورهــم
العرقيّة بالفعل جزءًا من متوالية التاريخ السياسيّ والاجتماعيّ لهذه البقعة في بعض من الفترات

المتقدمة نسبيًا، كما كان الحال في العصر النبطيّ والعهد البيزنطيّ (الغساسنة مثلاً).

ولكنّ المؤكد قطعيًا أن الأردن، المملكة التي نعرفها حاليًا كدولة عربيّة صغيرة المساحة تقع في جنوب
غرب قارة آسيا، قد ارتبطت نشأتها بـ”العائلة الهاشمية”، بدايةً من منتصف العقد الثاني من القرن

العشرين على وجه التحديد.. فما قصة هذا الحكم؟

الثورة العربية الكبرى
بحلول نهايات العقد الأول من القرن العشرين، كان الوجود العثمانيّ في شبه الجزيرة العربيّة قد بدأ
في الانحســار والأفــول، كنتيجــةٍ حتميــة لعــدد مــن العوامــل التاريخيــة والسياســية والاجتماعيــة الــتي
تعاضدت لترسم مشهد شيخوخة هذا الكيان، وقد حلّ محلّه عدد من الهويات الثقافية الفرعية
مثل الأشراف الهاشميين في الحجاز، وآل سعود في نجد، والأدارسة في عسير، وآل رشيد في الساحل

والجوف؛ فيما لم يتبق من النفوذ العثمانيّ إلا وجود هامشيّ يهدف لحماية طريق الحجّ.

ورغــم ضعفهــا العــامّ، ونفوذهــا الآخــذ في التراجــع، كــانت بريطانيــا العظمــى تتحينّ الفرصــة لتحييــد
الخلافــة التركيــة عــن العــالم الإسلامــيّ بالكامــل، وذلــك نظــرًا لاعتبــاراتٍ “إستراتيجيــة” تتعلّــق بخطــورة
انضواء المسلمين تحت رايةٍ واحدة على مخططاتها المستقبلية في الإقليم بشكل عامّ. وقد تزايدت
هـذه الحاجـة البريطانيّـة  إلى إقصـاء الأتـراك عنـد اصـطفاف الدولـة العثمانيـة مـع الألمـان ضـد كـلّ مـن

. إنجلترا وفرنسا وروسيا القيصريةّ في الحرب العالمية الأولى
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في هذه الآونة، بدأت بريطانيا تفكر جديًا في الاستثمار بالقوة الاجتماعية والسياسية التي باتت تجاهر
ــادة ــادة، بقي ــة وتخطــط بالفعــل للثــورة عليهــا؛ الهــاشميين مــن نســب قت بالعــداء للخلافــة العثمانيّ
الشريـف الحسين بـن علـي الـذي يعـود نسـبه التـاريخيّ إلى الإمـام علـي بـن أبي طـالب رضي الله عنـه؛
حيـث راهـن الإنجليز علـى طمـوح “الشريـف” الجامـح في السـيطرة علـى آسـيا العربيـة، والـتي تتضمـن
يا والعراق وشبه الجزيرة العربية، وسطوة سرديتّه الرائجة حينها عن أفضلية الوحدة فلسطين وسور
العربيّـة علـى الوحـدة التركيـة، وتأييـد كثـير مـن الشرائـح الاجتماعيـة والسياسـية لثـورته المنتظـرة، وعلـى

رأسهم عبد العزيز آل سعود في نجد.

لم يستفق قائد الثورة العربية من سباته إلا بعد أن وجد نفسه في الإقامة
الجبريةّ بقبرص، وقد سيطرت إنجلترا على فلسطين، واستحوذت فرنسا على

يا ولبنان سور

وبحسـب وثـائق الأرشيـف البريطـاني فـإن الإنجليز قـد تبنّـوا دعـم ثـورة “الشريـف” منـذ انطلاقهـا مـن
الحجـاز، يونيـو/ حـزيران ، بنحـو  ألـف بندقيـة و مليـون طلقـة وآلاف الأسرى والعملاء، بـل
وإيصــال الســجائر لأبنــائه المــدخنين، حــتى ســلّم الشريــف زمــام أمــره إلى البريطــانيين، ورفــض تصــديق
التسريبــات الــواردة مــن روســيا – بعــد انهيــار النظــام إثــر نجــاح الثــورة البلشفيــة – عــن تخطيــط لنــدن
وبـاريس لابتلاع المنطقـة بـدلا منـه؛ ووثـق فيهـم إلى الحـدّ الـذي جعلـه يبـارك سـيطرتهم علـى القـدس،

باعتباره احتفاظًا مؤقتًا وستؤول إليه المدينة في النهاية.

ولم يســتفق قائــد الثــورة العربيــة مــن ســباته إلا بعــد أن وجــد نفســه في الإقامــة الجبريـّـة بقــبرص، وقــد
يا ولبنان، بل وأسس عبد العزيز بن سيطرت إنجلترا على فلسطين، واستحوذت فرنسا على سور
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علي آل سعود، الذي كان يتماهى مع الجميع شكليًا بينما كان يدين بالولاء إلى لندن، دولةً في نجد؛
فيما حصل أبناء الشريف على الفتات بالحجاز (علي)، وفي العراق (فيصل الأول)، وقد أسس نجله

.عبد الله دولة في الجزء الشرقي من نهر الأردن، تحت اسم “إمارة الأردن الشرقية” عام

الهاشمي ..نكبة الابن المؤسس
ربمــا نجــح الابــن المؤســس، عبــد الله الأول نجــل الشريــف حسين، في تأســيس نــواة وحــدةٍ سياســيّة
مركزيةّ جديدة في إقليمٍ يعتمد في الأساس على المكوّن العشائريّ والبدويّ من الناحية الاجتماعية،
خاصّـة إذا علمنـا أنـه قـد وضـع أول دسـتور عرفتـه للبلاد عـام  وأقـام انتخابـاتٍ محلّيـة صـغيرة

يرجع إليها الفضل في تدشين هُوية البلاد السياسية المنفتحة حاليًا.

كثر ولكنّه ظلّ يتأرجّح في سياساته الخارجية بين النفوذين البريطانيّ والصهيونيّ، فلم يحصل على أ
مـن اسـتقلال شكلـيّ عـام  تبعـه قـرار أممـيّ رسـميّ بتقسـيم فلسـطين بين اليهـود والعـرب في
العـام التـالي. وباسـتثناء بعـض المعـارك الـتي أبلـت فيهـا قـواته حسـنًا أمـام العصابـات “الإسرائيليـة” في
القدس، فقد سُحق جنوده عام ، شأنهم شأن معظم القوات العربية، حيث نجح اليهود في

تثبيت وضع ميداني احتلالي جديد على الأرض في الشمال والوسط.

وأمــام هــذه الهزيمــة النكــراء، وشعــور بعــض الفلســطينيين بــالخذلان مــن التقــاعس العــربيّ عــن أداء
واجبهم في حماية البلاد، وفي أجواء من الشحن السياسيّ والثقافيّ والاجتماعيّ على خلفية استقبال
الملك الأردني الجديد عددًا من القيادات “الإسرائيلية” مثل “جولدا مائير”، اغتيل عبد الله الأول أثناء
دخـوله للصلاة في القـدس يـوم الجمعـة عـام ، علـى يـد أحـد الشبـاب الفلسـطينيّ، حيـث كـان
برفقته وقتئذ حفيده الصغير، الملك حسين، وقد مثلت هذه الحادثة نقطة سوداء في تاريخ العلاقات

الأردنية الفلسطينية، ومشهدًا فارقًا في خيال الحفيد الصغير.

حسين بن طلال: ملك الصدفة
في الوقت الذي تعرضّ خلاله الابن المؤسس للاغتيال، كان وليّ العهد الأردنيّ – الأمير طلال – في رحلة
علاجيّة بالخا، حيث كان يتداول آنذاك خبر إصابته بمرض نفسيّ مزمن. لذلك، كان من الطبيعيّ
أن يُــدفع بشقيقــه الأصــغر، الأمــير نــايف، إلى الســلطة، خاصّــة أنــه كــان مســتعدًا لذلــك مــن الناحيــة
النفسـية، وقـد حمـل بالفعـل مـن الملـك عبـد الله وصـيةً ضمنيّـة تفيـد بتـوليّ “الأكـثر صلاحيّـة” سـلطة

الحكم، تمهيدًا لإعلان الوحدة مع الملكيّة الهاشمية التيّ كان يتولىّ حكمها أبناء عمه في العراق.

يةّ “نايف” – المدعوم عراقيًا ومن ومع ذلك فلم تكن فجائية موت الملك، ومرض “طلال”، وجهوز
بعض وحدات الجيش – للحكم، وصغر سن نجل الأمير طلال الأكبر (حسين) أسبابًا كافية لإرضاء
النزق البريطـانيّ السـعوديّ، الـذي قـرر أن يـدفع بطلال المريـض إلى الحكـم مؤقتـاً، لحين اكتمـال نجلـه



كاديميـة “سانـد هيرسـت” السـنّ القانونيـة للحكـم ( ربيعًـا)؛ وهـو مـا حـدث الـذي كـان يـدرس في أ
بالفعل.

بيدَ أن الملك المختار لم يكن وفيًا لصانعيه كلّ الوفاء، وإنما كان يمارس السياسة بحذافيرها مستخدمًا
“مشرَط جراّح”، فهو يعلم علم اليقين قلة الموارد وضيق الخيارات، وليس أمامه خيار أفضل من
يـد الملـك حمايـة دولتـه الوليـد وإرثَ أجـداده الهـاشميين، ولكنـه ملـك بلا يـن. ير توظيـف أخطـاء الآخر
يبــا، ويتربــص بــه أعــداء خــارجيون مــدعومون مــن جيــش، فــالجيش بريطــانيّ مــن الألــف إلى اليــاء تقر
ــا أمــامهم،. ويســتنجد بــه منهــم في نفــس الــوقت أشقــاء مقهــورون، الغــرب، وقــد عــاد لتــوّه مهزومً
استنجادًا كان يعتبره “ابتزازًا” في بعض الأحيان. وبين هذا وذاك، كان قلقًا من المدّ القوميّ الناصريّ

المتأثر بالشيوعيّة الذي يضطر مجبرًا للتعامل معه تحت مظلة العلاقات العربية.

استطاع الملك بعد ثلاثة أعوام فقط أن ينهي الهيمنة البريطانية على الجيش، عبر تنفيذه مخططًا
“وطنيًـا” للإطاحـة بـالجنرال “كلـوب”، مسـتغلاً نهايـة مـدته القانونيـة وغضـبَ “الضبـاط الأحـرار” مـن
يــد بــن شــاكر” وجــوده، وشرع في تعريــب الجيــش، مســتعينًا بخــاله “نــاصر بــن جميــل” وصــديقه “ز
وبعض الحرس القديم. ولكن تيّار القوميّة العربيّة الجارف كان أعلى من قدرته؛ فخسر الرافدَ الملكيّ
يـم قاسـم وعبـد السلام عـارف، الذيـن قـادا الهـاشميّ بـالعراق، علـى يـد “الضبـاط الأحـرار”، عبـد الكر
مجــزرةً وحشيــة آب/ أغســطس ، انتهــت بمقتــل العائلــة الهاشميــة كلهــا في “قصر الروضــة”،
وعلى رأسها الملك فيصل الثاني والأمير عبد الإله وليّ العهد؛ ولم تنج منها إلا الأميرة بديعة، ابنة الملك

علي.

وقــد دفعــت عوامــل مثــل مخــاوف الملــك حسين علــى الســلطة، وتحركــات نــاصر الداعمــة لانفصــال
الفلسطينيين عن الأردن عبر بوابة “منظمة التحرير” وشعارات القومية العربية، واستنفار المعارضة
الفلسطينية المسلحة ضد “الإسرائيلييين” بعد نكسة حزيران  انطلاقًا من الأردن، ثم انخراط
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نفس المقاومة في مشاريع سلام عقب حرب تشرين ، إلى تبني الملك الأردني خطًا تقاربيًا سريًا
مع الاحتلال وصلت ذروته في عهد رئيس الوزراء الإسرائيلي “إسحاق رابين”، الذي وقع معه معاهدة

. بعد إعلان “فك الارتباط” بين الأردن وفلسطين عام ، وادي عربة”، تشرين الثاني“

وفي سبتمبر/ أيلول من العام الحالي، حذف مركز أبحاث الأمن القومي “الإسرائيلي” محاضرةً مصورةً
للأســتاذ بالجامعــة العربيــة “آشر ســسار”، بعــد مــا كشــف الأخــير معلومــاتٍ خطــيرة عــن التعــاون بين
الأردن و”إسرائيــــل” في الفــــترة مــــن  إلى . وبحســــب مداخلــــةٍ لآرئيــــل كهانــــا، المحلــــل
كتـوبر/ تشريـن المـاضي، فـإن الملـك حسين وجـه بالفعـل إنـذارًا لــ”إسرائيل” قبـل الإستراتيجـي العـبري أ
موعـد انطلاق الحـرب. كمـا وصـف إتيـان هـابير مـدير مكتـب إسـحاق رابين العلاقـة بين رئيـس الـوزراء
.٪ الإسرائيلي” والملك حسين – في لقاء مع الجزيرة – بأنها “صداقة من جانب الملك بنسبة“
يـارة قصـيرة مـن رابين لمـدة سـاعتين إلى عمّـان كفيلـة بحـل أي مشكلـة، إذا لم في أسـوأ الظـروف كـانت ز

تكن بمكالمة هاتفية!”.

عبد الله الثاني
توفيَ الملك حسين بن طلال فبراير/ شباط  بعد ما أنهكه السرطان والسياسة، وقد كان بديهيًا
في ذلـك التـوقيت أن ينتقـل الحكـمُ بسلاسـة إلى وليّ العهـد، شقيقـه الأصـغر، الأمـير حسـن بـن طلال،

الذي ظلّ يشغل هذا المنصب لمدة  عامًا، وحتى أيامٍ قليلة قبل وفاة الملك.

لا أحـد يعلـم مـا الـذي حـدث علـى وجـه التحديـد كي تنتقـل ولايـة العهـد – والسـلطة – مـن جيـل إلى
جيل بهذه السرعة، وبهذا الشكل المفاجئ، ولكن المرجح أن تنسيقًا “إسرائيليًا” أردنيًا عالي المستوى قد
تسـبب في هـذا التحـوّل، وقـد نجـح الملـك حسين في إخـراج مشهـد انتقـال ولايـة العهـد إلى ابنـه “عبـد
الله” بشكــل لا يظهــر منــه أي تــوتر أو اضطــراب في الأفــق، حيــث حــضر الملــك حســن نفســه مراســم

التسليم – التي أشرف عليها الملك، وعلى وجهه ابتسامة راضية.

وبالنظر إلى كون الأردن بلدًا مُستقبلاً، صغير الحجم، ضعيف الموارد؛ فقد نجح الملك عبد الله الثاني في
 شعبــه الهــادئ ويلات الحــروب والاضطرابــات، بــدءًا مــن

ِ
إدارة البلاد بأقــلّ الخســائر الممكنــة وتجنيــب

اجتيــاح العــراق (شرقي الأردن) عــام ، مــرورًا بالكســاد العــالميّ ، ووصــولاً إلى موجــة الربيــع
يـة والإرهـاب المعـولَم، بـل ويعتـبره بعـض المراقـبين ساعيًـا بقـوة إلى التحـوّل مـن العـربي، والأزمـة السور
“زبــون ســياسيّ” إلى “شريــك ســياسيّ”، خاصّــة بعــد تراجعــه عــن الانخــراط في الحلــف الرأســمالي
الخليجــي المحــاصرِ لقطــر ، واتخــاذه خطــواتٍ جــادة في سبيــل تطــبيع العلاقــات معهــا، وتوطيــد

علاقته مع تركيا.

تنبأ باحثون بحصول تغير سلبيّ جوهريّ في بُنية المملكة الأردنيّة، قد يكون
 جديدة أو بتغير في الحكم، خلال الفترة الحالية

ٍ
متعلقًا بخسارة أراض

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=140241040575464&id=100037687065793
https://googleweblight.com/i?u=https://www.alalamtv.net/news/1677504/%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B5%25D9%2587%25D8%25A7%25D9%258A%25D9%2586%25D8%25A9-%25D9%258A%25D9%2583%25D8%25B4%25D9%2581%25D9%2588%25D9%2586-%25D8%25B3%25D8%25B1-%25D8%25B9%25D8%25B2%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2584%25D9%2583-%25D8%25AD%25D8%25B3%25D9%258A%25D9%2586-%25D9%2584%25D8%25A7%25D8%25AE%25D9%258A%25D9%2587-%25D9%2585%25D9%2586-%25D9%2588%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%258A%25D8%25A9-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2587%25D8%25AF&grqid=nTGfvAap&s=1&hl=ar-EG&geid=1084


ـــة. فالاحتجاجـــات ـــه السياســـية والاقتصادي ومـــع ذلـــك، يعيـــش الأردن واحـــدةً مـــن أصـــعب فترات
الاجتماعية الواسعة، على غرار “الدوار الرابع” وثورة المعلمين و”غاز العدو احتلال”، تفور بين الحين
والآخر، والحكومات التي دأبت تمتص الصدمات نيابةً عن الملك عاجزة عن إحداث تغييرات هيكلية
في الاقتصاد الوطني؛ حيث يعتبر الأردن واحدة من أعلى دول العالم إنفاقا على الأمن بنسبة تصل
إلى .٪، في نفس الوقت الذي يعد واحدًا من أغلى بلاد العالم في تكلفة المعيشة قياسًا على الدخل،
 فإن عدد “المليونيرات” في الأردن يقدر بـ ،() وبحسب إحصائية عالمية متعلقة بالثروات

شخص.

يرها السياسية المتعلقة بالأردن، أشارت صحيفة “هآارتس” العبرية إلى وجود مخطط وفي أحدث تقار
“يميــني” بقيــادة بنيــامين نتنيــاهو، يســتهدف الإطاحــةَ بملــك الأردن، الــذي يقــف عائقًــا أمــام خطــة
“الوطن البديل” الإسرائيلية، وذلك بحجة أن قيام المملكة الهاشمية بدعم بريطانيّ لم يكن شرعيًا منذ
يـر أهميـةً مخصوصـة بعـد فـترة تـوتر ملحـوظ في العلاقـات بين البلـدين، البدايـة. ويكتسـب هـذا التقر
علـى خلفيـة عـدة حـوادث، أهمّهـا اعتقـال أردنيين في “إسرائيـل” بـدون تهـم واضحـة ورفـض الأخـيرة
شراء الأردن طـائرات دون طيـار متطـورة مـن جهـة، وإصرار الملـك عبـد الله علـى اسـتعادة “البـاقورة –
والغمــر” مــن جهــة أخــرى، كمــا تــدربّ الجيــش الأردني علــى التصــدّي لاجتيــاح “إسرائيلــي” للبلاد هــذا

الشهر.

يـاضي يطـوّع العلـوم الإحصائيـة في خدمـة العلـوم السياسـية (التغـير التـاريخي)، وباسـتخدام نمـوذج ر

ٍ
تنبـأ بـاحثون بحصـول تغـير سـلبيّ جـوهريّ في بُنيـة المملكـة الأردنيّـة، قـد يكـون متعلقًـا بخسـارة أراض
جديدة أو بتغير في الحكم، خلال الفترة الحالية. ويخطط نتنياهو بالفعل إلى ضم “غور الأردن” الذي
يمثل ٪ من مساحة الضفة الغربية خلال الخمسة أشهر القادمة، وهو ما قد يستتبعه احتلال
كامل لمنطقة نهر الأردن بحسب محللين. وعلى نحو ضمنيّ، يُعتبر الأمير حسين الابن الأكبر للملك
من أصل  أبناء، الضابط في الجيش (ملازم أول) والمتخصص في التاريخ الدوليّ الذي يحظى بقبول
عالميّ، أقرب المرشحين لخلافة الملك عبد الله، وذلك بعد إطاحة الملك بأخيه “حمزة” من ولاية العهد

عام .. فهل تفعلها “إسرائيل” مجددا؟
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